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  ١٩٩٩-١٩٩٣التجارة الخارجية السورية 
  الواقع والآفاق

  
  الدآتور نبيل سليمان علي
  قسم الإدارة والاقتصاد

  المعهد العالي للعلوم السياسية
  الملخص

ة الحصيلة    ي بمنزل وطني، فه ي الاقتصاد ال ة ف ة الأهمي ة بالغ ة، مكان ارة الخارجي ل التج تحت
ا      النهائية لمدخلات ومخرجات الأنشطة الاقتصا     د م ا يتحدد مدى        . دية القائمة في بل ومن خلاله

ارج ى الخ احة . انكشاف الاقتصاد عل ى الس تجد عل ا يس ي ظل م ة ف ة أهمي ذه المكان زداد ه وت
ه            ذي ارتسمت معالم دولي، ال ادل التجاري ال اً مباشراً بالتب رتبط ارتباط الدولية من متغيرات ت

 تفرضه من شروط والتزامات تنصب في          ، وما »منظمة التجارة العالمية  «الجديدة بعد تأسيس    
ة السلع والخدمات             ام حرآ ود أم الم            . مجملها على إزالة القي دان الع ذلك يلاحظ في مختلف بل ل

ة،              عموماً والبلدان النامية خصوصاً، توجهات لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية الخارجي
  .في محاولات للانسجام مع الطروحات الجديدة

-١٩٩٣ يرتكز البحث على موضوع التجارة الخارجية السورية، خلال الفترة        من هذا المنطلق  
ن  ١٩٩٩ ة م ا مرحل ي شهدت خلاله ورية، الت اة الاقتصادية الس ي الحي راً لخصوصيتها ف  نظ

بعينيات من                      ع الس ذ مطل ذا النحو من ى ه الرآود الاقتصادي، قلما عرفها الاقتصاد السوري عل
  .القرن الماضي

ى             إن الهدف من تقويم    رع إل ذآورة، يتف  التجربة السورية في التجارة الخارجية، خلال المدة الم
ة،            ارة الخارجي ى قطاع التج ود الاقتصادي عل ة الرآ قسمين، الأول الكشف عن منعكسات حال

ن البحث   زء الأول م كل الج ي تش ة الت ح العام رات والملام ة المؤش ن خلال جمل اني. م : والث
ل  ة لتفعي بل الكفيل ي البحث عن الس ر ه لاث دوائ ة ضمن ث ارة الخارجي ة، :   دور التج العربي

اً لتصل              ا تباع ة، تتلاحق موجاته ارة العالمي دة للتج ة جدي ة دولي ة في بيئ ة، والعالمي والأوروبي
الم    ذي يحمل                      . جميع بلدان الع اني من البحث، وال ا يشكل المحور الأساسي للجزء الث ذا م وه

  .جية السورية في ظل التطورات الدوليةعنوان الآفاق المستقبلية للتجارة الخار

  

  :مقدمة
يمر الاقتصاد السوري، منذ بداية القرن الحالي، بمرحلة انتقالية، تتضح سماتها التطويرية الجديدة      
ى        تدريجياً، بعد أن شهد رآوداً متواصلاً طوال عقد التسعينيات من القرن العشرين، في معظم البن

راً                وعلى ال . والأنشطة الأساسية فيه   أن آثي ؤ ب ا نستطيع التنب رغم من حداثة التجربة الجديدة إلا أنن
ة، وإن               ة والخدمي ات الاقتصادية والإداري من التغيير والإصلاح سيطال مختلف الأنشطة والفعالي



   الواقع والآفاق١٩٩٩-١٩٩٣التجارة الخارجية السورية 

  ٢٢٨  

ن         دت م ا، غ ن تجاهله وعية لا يمك ررات موض اً لمب اً، تبع اً ونوعي ة زمني درجات متفاوت ان ب آ
بكل معانيها » العولمة«لعالم اليوم ويأتي في مقدمتها ما غدا يُعرف ب ـ    السمات المتعارف عليها في ا    

المنظمة العالمية للتجارة، والبنك الدولي،     : السياسية والاقتصادية والثقافية، والتوجه العالمي بقيادة     
د ـ نحو        المي الجدي ة    : وصندوق النقد الدولي ـ أرآان النظام الاقتصادي الع ارة الدولي ر التج تحري

ة، وسيطرة القطاع          من آ  وال من جه ل القيود التي تعيق حرآة البضائع والخدمات ورؤوس الأم
وآان من الطبيعي في      . الخاص على معظم الأنشطة الاقتصادية المادية والخدمية من جهة أخرى         

ارة    البلدان المتقدمة، بعد آل ما حققته من ازدهار إنتاجي على مختلف الصعد، أن تتوجه نحو التج
وغ                     بغرض إع  ي عن بل طاء جهازها الإنتاجي، دفعة قوية تعوض عن قصور حجم الطلب المحل

ره من الاقتصاديات             .مستوى يلبي متطلبات التشغيل الكامل     إن الاقتصاد السوري، آغي بالمقابل ف
د  ا، أن يعي ك المستجدات وغيره ام تل ه مضطر أم ه، إلا أن ذا التوج ة ه تطيع مواآب ة، لا يس النامي

ذي يعطي فرصة لتطوير          النظر في العديد    من أنشطته لخلق تغيير في هيكل الطلب على النحو ال
دم                  ي، يتسم بع يم عمل دول ي يفرضها تقس الجهاز الإنتاجي، الضعيف نسبياً، بما يغاير الأسس الت

  .بمعنى أن التجارة الخارجية تأتي آناتج لتطوير الإنتاج وتحديثه وليس العكس. التكافؤ
ن الع  دم ع ا تق م مم وير    يُفه ان تط يس بالإمك ه ل ة، أن ارة الخارجي اج والتج ين الإنت ة ب ة الجدلي لاق

ى           وير البن مل التط رض أن يش ورية، يفت د آس ي بل مَّ فف ن ثَ ر، وم اره دون الآخ دهما وازده أح
ة                     ل للتصدير في سوق دولي تج قاب الأساسية من صناعة وزراعة وخدمات، تكفل الوصول إلى من

ديدة     ال   من   . تحكمها المنافسة الش ا يُق ع الاقتصاد             : هن رآة عاآسة لواق ة هي م ارة الخارجي إنَّ التج
ة      ا البالغ ن أهميته ذا تكم ي ه وطني، وف دار       . ال رد إص ا بمج ي واقعن ا ف ن تحقيقه ي لا يمك والت

القرارات المتعلقة بهذا النشاط من حظر أو سماح باستيراد سلعة دون أخرى، أو العكس بحظر أو   
ات المتاحة             . ىالسماح بتصدير سلعة دون أخر     ة وموضوعية لمختلف الإمكان إلا بعد معرفة آامل

ل                    اءة، مقاب ل آف ي عن بعض الأنشطة الأق تعداد للتخل ى اس ا عل ا يجعلن وطني، بم في الاقتصاد ال
ى      اءة أعل ا بكف ع فيه ي نتمت طة الت ن الأنش ر م ى نصيب أآب ة  . الحصول عل ى حقيق دون أن ننس

امٍ       ساطعة، هي أن الدول المتقدمة ـ أياً آ  دٍ ن ن تسمح بسهولة لأي بل انت علاقاتنا التجارية معها ـ ل
دولي              يم ال ي يفرضها التقس ادل التجاري الت في الحصول على أنشطة جديدة، لتغيير مؤشرات التب

اني           . للعمل فكيف يمكن الوصول إلى ذلك الهدف؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في سياق القسم الث
ث ن البح ى ا. م رف عل د أن نتع ي تعكس   بع ة، الت ا الخارجي ة لتجارتن رات العام ح والمؤش لملام

  .واقعنا الاقتصادي إلى حد بعيد في القسم الأول منه

  المؤشرات والملامح العامة: أولاً
  :مكانة التجارة الخارجية في الاقتصاد السوري -١

ي لأية دولة   انطلاقاً من أن التجارة الخارجية تشكل إحدى الدعامات الأساسية في البنيان الاقتصاد           
دياً في الاقتصاد السوري،         . معاصرة زال ـ دوراً تقلي ة السورية، أدّت و لا ت فإن التجارة الخارجي

ي القطر  ة ف ى الاقتصادية القائم ة مختلف البن م وفعالي ات . يتناسب وحج ي الأدبي ال ف ا يُق ن هن م
ع الاقتصاد       : الاقتصادية ان،من خلال    إنَّ التجارة الخارجية، هي المرآة العاآسة للواق د آ ي لأي بل

اري     ادل التج ن حصرها ضمن عنصري التب ي يمك ا، والت ا بينه ة فيم رات المتداخل ة المؤش جمل
ارجي دمات . الخ لع والخ ف الس تيراد والتصدير، لمختل دأ  . أي الاس ا يب ن مكوناتهم ا، أو م ومنهم

دوام،       التمايز بين دول العالم في تبادل الاحتياجات، وفقاً لمعطيات متغيرة داخلياً           ى ال اً عل  وخارجي
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م تكن                          وم، ضمن ظروف وشروط ل ابلاً للتصدير الي فما آان يستورد بالأمس، يمكن أن يصبح ق
رة          ا لفت ان ـ واردة، إنم ة ـ المراوحة في المك قائمة من قبل، والعكس صحيح، وقد تكون أيضاً حال

  .زمنية محددة
ارج، يف     ع الخ اري م ادل التج ام، موضوع التب ه ع رض ألا إذاً، وبوج ون يت ر  (ك ة نظ ن وجه م

ة ) موضوعية رات ثابت ايير ومؤش دود  . ضمن مع د ح تقرار عن رة لا تعرف الاس ة متغي ا حال إنه
أضف إلى ذلك أن الاتجاه العام العالمي يبين حرآة تصاعدية شبه مستمرة في حجم التبادل          . معينة

  .التجاري الدولي
وري   ة الس ارة الخارجي رات التج ع مؤش ى واق العودة إل ذه      ب ظ ه ة نلاح رة المدروس لال الفت ة ـ خ

  :الحرآية المعاآسة للاتجاه العام العالمي، وذلك من خلال المعطيات التي يرصدها الجدول التالي
  م١٩٩٩-١٩٩٣ـ الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الخارجية ١جدول ـ

  القيمة بملايين الليرات السورية، وبالأسعار الجارية
لصادرات نسبة ا
دات من الناتج والوار

   %المحلي

معدل النمو 
   %السنوي

مجموع 
+ الصادرات 
  الواردات

معدل النمو 
 %السنوي

الناتج 
المحلي 
  الإجمالي

           البيان
  العام

  ١٩٩٣ ٤١٣٧٥٥  ـ  ٨١٧٨٧  ـ  ١٩٫٧
١٩٩٤ ٥٠٦١٠١  ٢٢٫٣  ١٠١١٩٢  ٢٣٫٧  ٢٠  
١٩٩٥ ٥٧٠٩٧٥  ١٢٫٨  ٩٧٤١٨  ٣٫٧  ١٧  
١٩٩٦ ٦٩٠٨٥٧  ٢٠٫٩  ١٠٥٢٧٢  ٨  ١٥٫٢  
١٩٩٧ ٧٤٥٥٦٩  ٧٫٩  ٨٩١٦٤  ١٥٫٣  ١٢  
١٩٩٨ ٧٩٠٤٤٤  ٦٫١  ٧٦١٦٧  ١٤٫٥  ٩٫٦  
١٩٩٩ ٨٢١٣٢٧  ٣٫٩  ٨١٨٩٠  ٧٫٥  ١٠  

  ٢٠٠٠استخرجت البيانات من المجموعة الإحصائية : المصدر
ارة     ١إن قراءة تحليلية بسيطة لمعطيات الجدول  ـ اً، والتج ـ تدلل على أن الاقتصاد السوري عموم

ى       العالمي  يستطيعا مواآبة خط الاتجاه    الخارجية خصوصاً، لم    العام، أي التحسن المستمر، أو عل
ي مرت                       . الأقل المتقطع  ة والموضوعية الت ة من العوامل الذاتي ود لجمل ذه النتيجة تع رى أن ه ون

  :بالاقتصاد السوري خلال عقد التسعينيات نذآر منها
  انخفاض مستويات الاستثمار الحكومي-١
  . أداء وفعالية معظم منشآت القطاع العامالتراجع الملحوظ في-٢
ام  في/ ١٠/رقم على الرغم من صدور قانون تشجيع الاستثمار       -٣ دة،   ١٩٩١ ع ، ولأسباب عدي

ة، والمشروعات البسيطة أو                 ى الجوانب الخدمي اً عل اقتصرت المشاريع الاستثمارية عموم
  .الفردية

  .ارتفاع مستمر في معدلات التضخم-٤
  .طتراجع أسعار النف-٥
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اج الزراعي      -٦ ى الإنت . تراجع عام في معدلات الهطولات المطرية، الأمر الذي انعكس سلباً عل
هذه العوامل وغيرها، آان لابد من أن تؤثر سلباً بشكل مباشر، أو غير مباشر في معدلات             

ى حد سواء       تيراد، عل يم        . التجارة بالنسبة للتصدير أو الاس ذب ق اً في تذب راه جلي ا ن ذا م وه
ذا     . رات والواردات المدرجة في الجدول المذآور أعلاه      الصاد مع التنويه إلى ملاحظة في ه

تثمار              ان  و . أعلاه السياق، هي أن الفترة المدروسة جاءت بُعيد صدور قانون تشجيع الاس آ
اير                 )بناءً على هذا القانون   (يُفترض   ة، لا بشكل مغ ارة الخارجي ات التج يم وبيان  أن تظهر ق

ب ه فحس ي علي ا ه انون، لم ة الق وعية وفعالي راض موض ى افت ا، عل ة له ل ومعاآس ، ب
ه             ة للتشجيع المنصوص في ة والخارجي ي      . واستجابة رؤوس الأموال المحلي ذي يعن الأمر ال

تدفق المزيد من الأموال في الأقنية التجارية، ولاسيما الاستيرادية منها مع بداية الفترة التي              
ة        آفترة متوسط  (قد تستمر إلى ثلاث سنوات     تثمارية الحقيقي أي ) ة لإنشاء المشروعات الاس

ى إصدار              . ١٩٩٥-١٩٩٤حتى   ة عشر سنوات عل د مرور قراب ومن ثم في التصديرية بع
ة ملموسة               . القانون ذي    . إلا أن ذلك لم يتحقق، ولم تظهر له أية منعكسات ذات أهمي الأمر ال

ر وم آخ ه بمرس ه، وتعديل ر ب دون النظ ؤولين يعي ين والمس ل المعني م جع اريخ / ٧/ رق ت
  . في محاولة جادة لتجاوز سلبيات ومعيقات تشجيع الاستثمار١٣/٥/٢٠٠٠

زءاً          ا ج ة آونه ارة الخارجي ة التج ة وأهمي دم ـ أن تتراجع مكان ا تق ي ضوء م ي ـ ف ن الطبيع فم
ة الخاصة لوضعها ـ            ه، دون أن ننسى الطبيع اً ل عضوياً من مجمل النشاط الاقتصادي، ومنعكس

ارة ـ في      ى         التج ة متخصصة عل ة خارجي ة تجاري زال تسيطر مؤسسات عام  سورية، حيث لا ت
ا من مؤسسات القطاع        النسبة الأآبر من عمليات التصدير والاستيراد، وهذه المؤسسات ـ آغيره

ا الآن   (العام ـ تعاني من مشاآل وعثرات عديدة،   دخول فيه ا    )لسنا بصدد ال ى عدم نجاحه ، أدت إل
ى       في تحقيق الأهداف المطلو اً ـ إل ا يجري حالي بة منها، الأمر الذي يحتم ضرورة العودة ـ وهذا م

دة تفرضها ظروف                   ار جدي اليب وأفك ا، والأخذ بأس أنظمة عمل تلك المؤسسات، وإعادة النظر به
  .في التعامل معها» النعامة«محلية، ومتغيرات دولية، لا يمكن تجاهلها، أو اعتماد أسلوب 

زان             ولمزيد من الإيضاح والدقة      إن المي ا ف في تصور واقع الصادرات والواردات السورية وفهمه
واردة في الجدول               ام ال ه بوضوح الأرق رة المدروسة، تبين ة الفت التجاري حقق عجزاً مستمراً طيل

  . بهالخاص ـ ١ـ والخط البياني لكل من الصادرات والواردات في الشكل ـ٢ـ
  ان التجاريـ قيمة الصادرات والواردات وعجز الميز٢جدول ـ

  بملايين الليرات السورية١٩٩٩-١٩٩٣
            البيان  الصادرات  الواردات  الميزان التجاري

  العام
-١٩٩٣  ٣٥٣١٨  ٤٦٤٦٩  ١١١٥١  
-١٩٩٤  ٣٩٨١٨  ٦١٣٧٤  ٢١٥٥٦  

-١٩٩٥  ٤٤٥٦٢  ٥٢٨٥٦  ٨٢٩٤  
-١٩٩٦  ٤٤٨٨٧  ٦٠٣٨٥  ١٥٤٩٨  

-١٩٩٧  ٤٣٩٥٣  ٤٥٢١١  ١٢٥٨  
-١٩٩٨  ٣٢٤٤٣  ٤٣٧٢٥  ١١٢٨٢  

-١٩٩٩  ٣٨٨٨٠  ٤٣٠١٠  ٤١٣٠  
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  ٢٠٠٠ -١٩٩٨المجموعة الإحصائية : المصدر
  

قيمة الصادرات من جهة، ولم  وآما هو موضح في آل منهما نلاحظ أن الواردات تفوق في قيمتها        
تشهد استقراراً باتجاه معين، فهي تارة ترتفع، وأخرى تنخفض من جهة أخرى، في حين حافظت                 

دريجي نسبي ح        ام     الصادرات على ارتفاع ت ى ع ابهاً لحال             ١٩٩٦ت د منحى مش ا بع ، وأخذت فيم
لاً واضحاً تقف وراءه، عوامل أخرى          . الواردات بين انخفاض وارتفاع    ه يشكل خل وهذا بحد ذات

  .آامنة في بنية وطبيعة السلع والخدمات المستوردة، والمصدرة، ستتوضح معنا في فترة لاحقة
  ـ١شكل ـ

الخط البياني للصادرات والواردات السورية
 1993-1999 بملايين الليرات السورية
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  :بنية التجارة الخارجية السورية وطبيعتها: ٢-١
ارج     ع الخ وري م اري الس ادل التج ي التب يتين ف ين أساس زء لنقطت ذا الج ي ه رق ف ى. نتط  :الأول

 مساهمة آل من القطاعين العام والخاص     :والثانية. الترآيب السلعي لهيكل الصادرات والواردات    
  .توزع القطاعيوهو ما يمكن أن نسميه بال. بذلك الهيكل

  :الترآيب السلعي: ١-٢-١
ى                           ين عل لعة أو اثنت ة، هي سيطرة س دان النامي ارة البل زة لتج ه، أن السمة الممي من المتعارف علي

ام أو نصف مصنعة               ا تكون بشكلها الخ اً م ة الصادرات، وغالب ل  . النسبة الكبرى من قيم وبالمقاب
ى ال    ا عل ا وتنوعه ى اختلافه نعة عل لع المص يطر الس واردات  تس ن ال رى م بة الكب ارة . نس والتج

   
1993  1994  1995 1996 1997 1998 1999

  
  السنوات
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اً                          دو اعتراف ا يب ى م د تشكل عل ى الآن، وق الخارجية السورية لم تشذ عن هذه القاعدة أو السمة حت
رغم من      صريحاً ـ طوعياً أو قسرياً ـ من الدول النامية بهذا التقسيم الدولي للعمل والتبادل، على ال

ة ذات الشأن، والشعا         ة             جميع المتغيرات الدولي دول الصناعية، ممثل ا ال ي تطلقه رات الضخمة الت
دان                اج في البل اءات الإنت بمنظمة التجارة العالمية، من تحرير للتجارة، وتقديم المساعدات لرفع آف

اً     » العولمة«الأقل تطوراً ـ آما تسميها ـ وغيرها من طروحات عصر   ه تباع ج في دأنا نل ذي ب في  .ال
ي     ود الت ن الجه رغم م ى ال ورية، وعل اد    س وير الاقتص ة لتط ة المختص ات الحكومي ذلتها الجه ب

ى تشجيع الأداء           ة إل الوطني وتنويع مصادره، ومخرجاته، من خلال القرارات والتسهيلات الرامي
رى من                          بة الكب ل النس ا زالت تحت نفط، م في القطاعين العام والخاص، إلا أن سلعة واحدة، هي ال

  حجم الصادرات السورية، 
ا هو موضح في      فإذا ما أضيفت إل    يها السلعة التي تحتل المرتبة الثانية وهي القطن فإننا نجد، وآم

  . ـ هيمنة شبه مطلقة للسلعتين على الصادرات السورية٣الجدول ـ
   السوريةـ قيمة ونسبة صادرات النفط والقطن من إجمالي الصادرات٣جدول ـ

                   القيمة مليون   ١٩٩٧-١٩٩٣
  س.ل

حصة النفط 
والقطن من 

إجمالي الصادرات 
%  

  القطـن 
  %القيمة             

  النـفط
ة         الي % القيم ن إجم م

  الصادرات

           البيان
  العام

١٩٩٣  ٢٣٥٦٠٫٦  ٦٦٫٧  ٢١٨٤  ٦٫١  ٧٢٫٨  
١٩٩٤  ٢٢٣٩١  ٥٦٫٢  ٢٢٢٥٫٤  ٥٫٦  ٦١٫٨  
١٩٩٥  ٢٧٨٦٢٫٦  ٦٢٫٥  ٢٥٢٠٫٦  ٥٫٦  ٦٨٫١  
١٩٩٦  ٣٠٧١١٫٧  ٦٩  ٢٠٢٦٫٤  ٤٫٥  ٧٣٫٥  
١٩٩٧  ٢٧٩٤٧٫٤  ٦٣٫٥  ٢٩٣٢٫٦  ٦٫٧  ٧٠٫٢  
١٩٩٨  ١٩١٠٩٫٥  ٥٩  ٣٢٩٨٫٢  ١٠  ٦٩  
١٩٩٩  ٢٦١١١٫٦  ٦٧٫١  ١٨٢١٫٥  ٤٫٧  ٧١٫٨  

  ٢٠٠٠-١٩٩٥المجموعة الإحصائية أعداد : المصدر
  

ن           ل ع ن تق ام ل كلها الخ ذآورتين بش لعتين الم ة الس بة حص ك أن نس الي  % ٧٠ولا ش ن إجم م
ذه  . ع المصدرة الأخرىالصادرات والنسبة المتبقية لجميع السل   ولا يخفى على أحد مدى خطورة ه

ق                 ا يتعل السمة على الاقتصاد الوطني عموماً وعلى وضع التجارة الخارجية السورية، وخاصة بم
اح                       داً من الانفت ي تشهد وباستمرار مزي ة الت ذه السلع في السوق الدولي ى ه بالعرض والطلب عل

يما               مما يعني المزيد من العمل الج      . والمنافسة وع الصادرات ولاس رة تن اد للخروج من ضيق دائ
ات   % ٩٠والتي تشكل من إجمالي الواردات ما يقارب     . المصنعة أو نصف المصنعة    حسب معطي

  . طوال المدة المدروسة-٤–الجدول 
  -٤-جدول 
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  السورية حسب طبيعتهاالترآيب النسبي للصادرات والواردات 
  

  %الواردات 
       خام           نصف مصنعة   

  مصنعة

  %الصادرات 
  خام          نصف مصنعة       مصنعة

           البيان
  العام

١٩٩٣  ٨٠٫٥  ٣٫٤٥  ١٦٫٠٥  ٩  ٤٣  ٤٨  
١٩٩٤  ٧٢٫٤  ٥  ٢٢٫٦  ١٠  ٤٠  ٥٠  
١٩٩٥  ٧٣٫٦  ٤٫٦  ٢١٫٨  ٩  ٤٥  ٤٦  
١٩٩٦  ٨٣  ٣٫٢  ١٣٫٨  ٨  ٤٧  ٤٥  
١٩٩٧  ٨٠٫٥  ٣٫٨  ١٥٫٧  ١٠  ٤٨  ٤٢  
١٩٩٨  ٧٧٫٥  ٥٫٥  ١٧  ١٠  ٤٨  ٤٢  
١٩٩٩  ٨٣٫٦  ٤٫٤  ١٢  ١١٫٤  ٤٧٫٨  ٤٠٫٨  

  ٢٠٠٠-١٩٩٥المجموعة الإحصائية أعداد : المصدر 
  

رآة   «:  نؤآد صحة مقولة-٤-٣إننا ومن خلال بيانات الجدولين السابقين        التجارة الخارجية هي الم
ات            » العاآسة لواقع الاقتصاد الوطني    ع ومن البيان ك من الواق تقراء ذل . حيث نستطيع وبسهولة اس

ة        -مراوحة- هو شبه ثبات أو      -٤–نتباه في بيانات الجدول     والملفت للا   لتلك النسب عند حدود معين
ا                           ي نوهن تثنائية الت ة الاس داً، وهي الحال ادة أو نقصاناً، إلا ضمن هامش ضيق ج لا تتجاوزها زي

رات ملحوظة في الأداء             . عنها في بداية القسم الأول من هذه الدراسة        بمعنى آخر عدم حدوث تغي
ة            الاقتص ادي، والتجاري الخارجي، وبهذا تأآيد آخر على حالة الرآود الاقتصادي، فضلاً عن حال

ذي انخفضت صادراته من   ي أداء القطاع الصناعي ال ام % ٢٢التراجع ف ى ١٩٩٤ع  لتصل إل
ام % ١٢ ا . ١٩٩٩ع ي نوهن ة الت ل المختلف ذلك، ضمن الظروف والعوام تغراب ب الطبع لا اس وب
  .إليها

  :لقطاعي التوزع ا٢-٢-١
ا بنسب           ام والخاص ـ النشاط التجاري الخارجي، إنم يتقاسم القطاعان الرئيسيان في سورية ـ الع

ة ر متجانس ة، وغي ي الصادرات  . متباين اهمة القطاع الخاص ف ية هي أن مس والملاحظة الأساس
بة     ١٩٩٩-١٩٩٣تتراوح خلال المدة   بة            %٢٥ حول النس ارب من نس ا متوسطاً يق % ٧٠، ويقابله

   -٥-لواردات آما في الجدولفي ا
  
   ـ٥جدول ـ 

   % السوريةآل من الورادات والصادرات من  السوري القطاع الخاصحصة

          العام  ١٩٩٣  ١٩٩٤  ١٩٩٥  ١٩٩٦  ١٩٩٧  ١٩٩٨  ١٩٩٩
  البيان
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   %الواردات  ٦٢  ٦٢٫٤  ٦٥٫٣  ٦١٫٣  ٦٩٫٣  ٧٤٫٧  ٨٠٫٦

 الصادرات  ٢٥  ٣٤٫٣  ٢٨٫٤  ٢٢٫٦  ٢٠٫٩  ٢٨  ٢٦٫٢
%  

  ٢٠٠٠-١٩٩٦سبت البيانات من المجموعة الإحصائية أعداد احت: المصدر
ويمكن تفسير ذلك، من خلال القرارات التشجيعية للقطاع الخاص،         . وهي في حالة تصاعد مستمر    

انون تشجيع                            ي جاءت مع ق وطني، والت ة الاقتصاد ال ز بني ة في تعزي ر فعالي آي يساهم بدور أآث
ام   / ١٠/الاستثمار رقم    تلزماته        ، حيث سمح ب     ١٩٩١لع ع مس ذا القطاع أن يستورد جمي ه له موجب

واد        ي الم ى ف ة الأول ادة بالدرج ذه الزي ت ه ا، وانعكس تثمارية وتطويره روعاته الاس ة مش لإقام
  .١٩٩٩عام % ٤١ إلى ١٩٩٣عام % ٢٦الوسيطة أو نصف المصنعة التي ارتفعت من 

ين واردات وصادرات القطاع الخاص يمكن إر                 ى      هذا وإن الفارق الواسع ب جاعه بالدرجة الأول
  :لأمرين أساسيين

بة                       :الأول نفط والقطن النس ي يشكل ال ة الصادرات السورية والت  ينسجم مع ما ذآرناه حول طبيع
  .العظمى منها، وتصدير السلعتين مناط بالقطاع العام

ه                    : الثاني ا زال في مراحل تكون إن القطاع الخاص في سورية، ولاسيما في المجال الصناعي، م
ي  الأو ى، وف ة بالدرجة الأول ي المجالات الخدمي تثمار ف ي الوقت نفسه يفضل الاس ازال، ف ى م ل

بعض المشاريع الصناعية البسيطة آالصناعات النسيجية ، والغذائية، والدوائية، ومن ثَمَّ لا تشكل              
  .صادراته أآثر من ثلث وارداته ضمن الظروف الراهنة

  :التوزع الجغرافي: ٣-١
ا معظم                         بداية نود التنوي    اه، يتحدث عنه ة للانتب ى ملفت ة الأول دو للوهل ألة تب رة، لمس ذه الفق ه في ه

دون ضرورة،              م لا يؤآ ة، فه ات الاقتصادية العربي المهتمين بالشؤون الاقتصادية، ولاسيما العلاق
ة     (رفع معدلات التبادل التجاري البيني العربي فحسب         ارة    % ١٠التي تشكل قراب ال التج من إجم

ة الخارجية ا  ا يجب أن تكون              م،  )لعربي ى م ة إل ا هي آائن ه  م ك، متناسين         علي تنكرون ذل ل ويس ، ب
ى الاقتصادية لمعظم              ابه البن بالوقت نفسه، أن مبرر تدني تلك النسبة يعود بالدرجة الأولى إلى تش
ر من                 نفط، بحيث يشكل وسطياً أآث دمتها ال ة، في مق واد أولي اً لم الدول العربية، المصدرة عموم

ابقة، سنجد أن   % ١٠أي لو استبعدنا النفط من نسبة الـ        . إجمالي الصادرات العربية  من  % ٦٥ الس
ك أيضاً،   . من جهة أخرى% ٥حجم التبادل التجاري العربي ـ العربي لن يزيد عن   يُضاف إلى ذل

ا الصناعية، فهي مضطرة                     دني مستوى قطاعاته أن الدول العربية بوجه عام، ونظراً لضعف وت
ه ـ         لتأمين مستلزم د الشيء لايعطي ي ـ لأن فاق اتها واحتياجاتها المصنعة، من خارج النطاق العرب

ر من      الي   % ٦٠لذا فإن الواردات الصناعية للدول العربية من الدول المتطورة تشكل أآث من إجم
  .وارداتها

ا سورية، انظر الجدول                    ا فيه ر، بم ى حد آبي ي إل تنطبق الصورة العامة السابقة على أي بلد عرب
نلاحظ أن   -٦– ة، ف دان العربي ع البل اري م ادل التج بة التب ع نس اً لرف عى دوم عت وتس ي س  الت

  صادراتها للبلدان العربية
  ـ٦جدول ـ
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   %التوزع الجغرافي النسبي للتجارة الخارجية السورية

  باقي العالم 
  واردات            صادرات

  السوق الأوروبية
واردات            

  صادرات

  يةالبلدان العرب
واردات            

  صادرات

        البيان
  العام

١٩٩٣  ٦٫٢  ٢٣٫٦  ٣٦٫٨  ٦٠٫٧  ٥٧  ١٥٫٧  

١٩٩٥  ٧٫٨  ٢٣٫٤  ٣١٫٦  ٥٦٫٧  ٦٠٫٦  ١٩٫٩  

١٩٩٦  ٧،٧  ٢٠  ٣٠٫٦  ٦٢  ٦١٫٧  ١٨  

١٩٩٧  ٨٫٤  ٢٦  ٣٠٫٤  ٥٤٫٥  ٦١٫٢  ١٩٫٥  

١٩٩٨  ٨  ٢٨  ٣١  ٥٠  ٦١  ٢٢  

١٩٩٩  ٨  ٢١  ٢٩  ٦١  ٦٣  ١٨  

  ٢٠٠٠-١٩٩٥-١٩٩٣د المجموعة الإحصائية أعدا: المصدر 
ا    % ٢٥تصل إلى متوسط قدره      من إجمالي الصادرات السورية، وهذه تعدّ بحق نسبة مرتفعة، فيم

ة         دان العربي ة      . لو قورنت بمعدل التبادل الإجمالي للبل دان العربي واردات السورية من البل إلا أن ال
ى  م تصل إل ها ل رة نفس واردات السورية% ٩خلال الفت الي ال ع . من إجم دلات وم ى مع ك تبق ذل

وع        » السوري ـ العربي «التبادل التجاري البيني  ي، نظراً لتن ع العرب ة ضمن الإطار والواق مقبول
دائم          ة  الأخرى، ولسعي سورية ال مصادر الاقتصاد السوري ـ بالمقارنة مع الاقتصاديات العربي

وهذا ما . ق قومي حقيقي  لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع جميع البلدان العربية من منطل         
اء                    ة الأخرى لإحي دان العربي يبرر أيضاً المحاولات الجادة التي تبذلها سورية ومصر وبعض البل

اه نحو   » السوق العربية المشترآة  «مشروع   في ظل مستجدات دولية، وضرورات عربية، والاتج
نها من إقامة مناطق تجارة      التوقيع على مزيد من الاتفاقات الثنائية بين الدول العربية، وما ينجم ع           

حرة ـ آما حصل مؤخراً بين سورية والعراق من جهة، ومصر والعراق من جهة ثانية ـ ماهو إلا   
ة                تأآيد على جدية التوجه في التأسيس الفعلي للسوق العربية، الرامية لرفع معدلات التجارة العربي

  . البلدانالبينية، ضمن الحدود والإمكانات التي توفرها اقتصاديات هذه

  ثانياً ـ الآفاق المستقبلية في ظل التطورات الدولية
ات الاقتصادية             تلات والعلاق لا تقتصر   . تشهد الساحة الدولية، تطورات متلاحقة، على صعيد التك

 )١(أهميتها وتأثيراتها على الدول الصناعية ـ باعتبارها مرآزاً ومصدراً لما يجري من مستجدات     
د معالمه   » العولمة المعاصرة «لعالم، بعد أن غدت   بل وتشمل مختلف بلدان ا     نعكس أبعاده    اتمت ا  وت

وة         راً لق ورة، نظ اء المعم ع أرج ي جمي آخر ف كل أو ب ة بش ادية، والاجتماعي ية، والاقتص السياس
ارها  رعة انتش ة، وس ا التكنولوجي دولي   . أدواته اري ال ادل التج اً، والتب اد عموم دّ الاقتص ويع

ى    . »للعولمة الاقتصادية «لتي تصيبها الموجات المتلاحقة   خصوصاً، من أبرز المطارح ا     اءً عل وبن

                                                           
  . سمير أمين ـ التراآم على الصعيد العالمي)١(
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ة            ارة الخارجي ا التج ري فيه ي تج ية الت دوائر الرئيس م بال ذا القس ي ه ة ف نحاول الإحاط ك س ذل
دائرة        طية، وال ة المتوس راآة الأوروبي رة الش ة ودائ دائرة العالمي ا ال د منه ي نقص ورية، والت الس

  .أمين حرآة تجارية موضوعية ضمن آل منهاوالسبل الكفيلة بت. العربية

  :البنية العالمية الجديدة للتجارة الدولية المعاصرة: ١-٢
ام  ي ع ل  ١٩٤٧ف ن قب ع م م التوقي ة ٢٣، ت داها ( دول ورية إح ت س ذاك  ) آان رف حين ا عُ ى م عل

ان الهدف    » Gattالجات  «والتي سميت اختصاراً    » �الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة   «� وآ
ر    ا ة، وغي ة الجمرآي واجز التجاري ة الح ة، بإزال ارة الدولي ر التج و تحري ة ه تراتيجي للاتفاقي لاس

رة قصيرة من    . )٢(الجمرآية، أمام حرآة السلع ورؤوس الأموال عبر الحدود الدولية        ولم تمض فت
ر         ا، عب مة إليه دول المنض دد ال ها، وع ي نصوص ديلات ف هد تع ة تش دأت الاتفاقي ى ب زمن حت ال

ة ة  مجموع ة الثامن اءت الجول ى أن ج ن الجولات التفاوضية، إل ة م واي«  متلاحق ة أروج » جول
ام              )١٩٩٣-١٩٨٦(والتي استمرت سبع سنوات         دءاً من ع ذ ب ز التنفي ة   ١٩٩٥، ودخلت حي  معلن

ية  . »منظمة التجارة العالمية«سميت  » الجات«استحداث آلية دولية جديدة بدلاً عن        مهمتها الأساس
ق جم  ة تطبي واي،       متابع ة أورج ات جول ا مفاوض فرت عنه ي أس ات الت ات والالتزام ع الاتفاقي ي

ى     ١١٧ذاك  ـة بين الدول الأعضاء والبالغ عددها حين      ـوتسوية المنازعات التجاري    دولة، ووصل إل
  .، ومراجعة سياساتها التجارية)٢٠٠٠( ة عامـ دول١٣٥

لجديد، إلى جانب آل من صندوق          وقد غدت المنظمة المرتكز الثالث للنظام العالمي الاقتصادي ا        
، إلا أن هذا لا     »المنظمة«ومع أن سورية لم تنضم حتى الآن للاتفاقية         . ي والبنك الدولي  النقد الدول 

ات،  ة من نصوص  والتزام ا تتضمنه الاتفاقي أثير بكل م ة عن الت ا الخارجي أي بتجارتن ي الن يعن
ة    ث قراب ة، حي ك معروف ول دون ذل ي تح باب الت ن% ٨٠والأس ة  م الم انضمت للاتفاقي  دول الع

ود         دريجياً ببن تتأثر ت ة، س ات تجاري ا علاق آأعضاء في المنظمة الجديدة، ولابد أن تربطنا بمعظمه
ا ة والتزاماته ر    . الاتفاقي ا تحري اق عمله ي نط دخِل ف م تُ وي ل ة أوراج ا، أن جول ا هن ا لا يفوتن آم

لع       اً الس ل أيض ب، ب ناعية فحس لع الص ة للس ارة الدولي وجات،   التج س والمنس ة والملاب الزراعي
ة                ارة الدولي تثمار المرتبطة بالتج ة، وإجراءات الاس ة الفكري ا    ..والخدمات، وحقوق الملكي خ، مم ال

رى   ..يعني أن تأثيراً مباشراً سيصيب معظم منتجاتنا التصديرية الزراعية، والنسيجية       ا، ون وغيره
ره             ا ذآ ى صحة م انوبرودي «في هذا تأآيداً عل يس   » روم ة    رئ ة   (المفوضية الأوروبي أن العولم ب

ا يجري                   حقيقية يجب التعامل معها، ويجب أن يكون هذا التعامل وفقاً لتوجهات جديدة تستجيب لم
فالمطلوب البحث  . )٣()دولياً على هذا الصعيد، وتتفاعل جدياً مع الصيغ والأسس الدولية المستجدة         

د  ة الجدي ع البيئ ة للتكيف م ائل الحديث ى عن مختلف الوس ك المنتجات إل ل وصول تل ا يكف ة، وبم
ه                   ذي أقرت السوق العالمية  بحرية وجدارة، والاستفادة من مبدأ عدم التفرقة في التعامل التجاري ال

وهذا ضروري لمواجهة متطلبات القرن الجديد      . المنظمة، ومن توافر الإمكانات والموارد المحلية     
ل الا ن أج بة م ؤولية المناس ل  المس تدعي تحم ا ويس ي علين ة، إذ ينبغ ة نوعي ى مرحل ال إل نتق

د             »عصرنة  « قوانا الإنتاجية القائمة وتطوير المهارات المهنية، وحوافز العمل، بما في ذلك التجدي

                                                           
ة ـ مرآز   :ابراهيم العيسوي ـ الغات وأخواتها.  د)٢( ة ـ     النظام الجديد للتجارة العالمي دراسات الوحدة العربي

  ٢٢ ص١٩٩٥بيروت 
  ٢٠٠٠ رومانو برودي ـ من الكلمة التي ألقاها في جامعة دمشق، شباط)٣(
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ل نظم الإدارة             ة تفعي النوعي للبنى التحتية الصناعية والاجتماعية، وإدخال تغييرات جذرية في آلي
د            وتحديثها، وبقدر ما تظهر وتنعكس صدقية ه       ى مزي ذه السياسات على الواقع، بقدر ما تساعد عل

ى                    ا إل ة في اقتصادنا ومجتمعن ة المطلوب ة والخارجي تثمارات الداخلي من الجذب والاستقطاب للاس
  .حد آبير

ة                            ة العالمي ه المنظم ا أقرت وق م وم لا يمكن أن تمر ف ة الي ى الأسواق العالمي إن عملية الوصول إل
تم ع  رض أن ت ذا يفت ارة، ل دة للتج ع الأسس الجدي جام م ة وانس ة مواءم دة . ملي ة الم اً أن إطال علم
دة     لالزمنية لذلك، تعدّ مؤشراً سلبياً       ة الجدي ار    . قدرتنا على التأقلم مع البيئة الدولي ى الآث د عل وللتأآي

ة    دان العربي ة البل ورية، وبقي ة الس ارة الخارجي ى الاقتصاد والتج واي، عل ة أورج رة لجول المباش
ة، س  وجات،      والنامي س والمنس ة، والملاب ات الزراع ي اتفاقي ا ورد ف م م از لأه نعرض بإيج

  )٤(.وإجراءات الاستثمار

  :اتفاقية الزراعة المتضمنة للتالي: ١-١-٢
. الالتزام بتحويل جميع القيود غير الجمرآية، إلى رسوم جمرآية، يتم تثبيتها أولاً، ثم تخفيضها أ  ـ

وا  ى ال ة عل وم الجمرآي يض الرس ع تخف بة م ة بنس وم % ٣٦ردات الزراعي ن متوسط الرس م
رة          ام            ) ١٩٨٩-١٩٨٦(الجمرآية التي آانت مطبقة خلال الفت دءاً من ع خلال ست سنوات ب

١٩٩٥.  
بة    من  % ٢٠ب ـ الالتزام بتخفيض قيم الدعم الممنوح لمنتجي السلع الزراعية، بجميع أشكاله بنس

دة ق خلال الم دعم المطب ى م) ١٩٨٨-١٩٨٦(متوسط ال ام وعل دءاً من ع نوات ب دى ست س
١٩٩٥.  

بة        دير بنس م التص يم دع يض ق زام بتخف ـ ـ الالت لال  % ٣٦ج ق خ دعم المطب ط ال ن متوس م
ام               ) ١٩٩٢-١٩٩١(المدة دءاً من ع ى مدى ست سنوات ب ة    . ١٩٩٥وعل ذلك تخفيض قيم وآ

بة    ة بنس ادرات المدعوم اء      % ٢١الص ي أثن ة ف ادرات المدعوم ة الص ط آمي ن متوس م
  .١٩٩٥وللمدة نفسها ست سنوات بدءاً من ) ١٩٩٢-١٩٩١(الفترة

ام،        د ـ وفيما يتعلق بالدول النامية فقد مُنحت ـ الأوجه الإيجابية للاتفاق ـ معاملة تفضيلية بشكل ع
رة                   ة أعلاه خلال فت ود الثلاث ذ البن ا بتنفي دلاً من        ١٠بحيث يسمح له ا    ٦ سنوات ب سنوات، آم

ابقة         ود                  يسمح لها بتنفيذ الالتزامات الس ع البن واردة في جمي ل من نسب التخفيض ال بنسب أق
م              . بمقدار ثلثي تلك النسب     ة، إذا ل دعم لمنتجي السلع الزراعي ا من تخفيض ال م إعفاؤه ا ت آم

ديم بعض                . من قيمة السلع المنتجة     % ١٠تتجاوز نسبته    ا بتق تم السماح له ك ي وفضلاً عن ذل
راء،      دعم الاستثمارات الزراعية، ومد   : أشكال الدعم مثل   خلات الإنتاج الزراعي للفلاحين الفق

  .والدعم المخصص لتخفيض آلفة تسويق ونقل الصادرات الزراعية

  :اتفاقية الملابس والمنسوجات:٢-١-٢
س        توردة للملاب درة والمس دان المص ت البل وي، آان ة أوراج رار جول ن إق اء م ل الانته قب

د حصص      والمنسوجات، تعمل في إطار ترتيبات، قصيرة، أو طويلة ا      ا تحدي تم بموجبه لأجل، ي
                                                           

ؤتمر                   .  د)٤( ة أروغواي ـ من أبحاث الم ة جول ين الغات واتفاقي دولي ب سامي عفيفي ـ النظام التجاري ال
  ٦٩ـ٥٢ ، ص  ١٩٩٦العلمي الرابع ـ جامعة حلوان ـ القاهرة 
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ددة «: للدول المصدرة ـ مثل سورية ـ وآان يطلق على هذه الترتيبات اسم   » اتفاقية الألياف المتع
  :فجاءت الجولة المعنية بإلغاء هذه الاتفاقية على أربع مراحل زمنية وفقاً للترتيب التالي

ى ة الأول ام : المرحل ة ع ع بداي دأ م ة ١٩٩٥تب ى نهاي د حت ة . ١٩٩٧وتمت ا آل دول تحرر خلاله
ام         % ١٦نسبة   ى            . ١٩٩٠من إجمالي قيمة وارداتها في ع اء نظام الحصص عل ي إلغ ذا يعن وه

  .هذه النسبة وتطبيق حرية التجارة
ة       ١٩٩٨تبدأ مع مطلع    : المرحلة الثانية  ى نهاي بة          . ٢٠٠١ وتمتد حت ة نس ا آل دول تحرر خلاله

  %.١٧%+١٦نسبة الخاضعة لحرية التجارة فتصبح ال. ١٩٩٠من قيمة وارداتها لعام % ١٧
ا للنسب      ٢٠٠٤ وتمتد حتى نهاية     ٢٠٠٢ تبدأ مع مطلع عام      :المرحلة الثالثة  ، يضاف من خلاله

  %.٥١ ليصبح مجموع ما حُرر ١٩٩٠من واردات % ١٨السابقة نسبة 
واردات  طبقاً % ٤٩ يتم تحرير النسبة الباقية ومقدارها      ٢٠٠٥ بدءاً من بداية     :المرحلة الرابعة  ل

١٩٩٠.  
و لحصص                     دل نم ة تفضيلية، بحيث منحت مع اق معامل اح الاتف د أت ة، فق وبالنسبة للبلدان النامي

بة  ام  % ٢٥صادراتها بنس ة ع ن بداي دءاً م بة ١٩٩٥ب ا نس ع  % ٢٧، تليه ام الراب ة الع ي بداي ف
  .)٥(لتطبيق الاتفاق

  :اتفاقية إجراءات الاستثمار: ٣-١-٢
ذه الاتفاقي     ة ه ل أهمي ا منعت         لا تق يما أنه ات، ولاس بقها من اتفاقي ا س ا في اقتصادنا، عم ة وآثاره

  :الدول الأعضاء من فرض أي من الشروط التالية على المستثمرين مثل 
  .شرط استخدام المستثمر الأجنبي لأية نسبة من المكون المحلي في المنتج النهائي-١
  .تهشرط إحداث توازن بين صادرات المستثمر الأجنبي وواردا-٢
  .شرط بيع نسبة معينة من الإنتاج في السوق المحلي-٣
في حين اقتصرت    .  سنوات قبل الأخذ بالحظر السابق     ٧-٥تمنح البلدان النامية فترة انتقالية من       -٤

  .المدة على سنتين فقط للبلدان المتقدمة
ة طال   والحالة على ما تقدم فإن الوصول إلى الأسواق الخارجية، لن يتم إلا من خلال تلك       الأقني

ان أم قُصر وجات          . الزم س والمنس ا وخاصة الملاب ا ـ منتجاتن تطيع ـ حينه ل تس ا (فه بواقعه
النفي            ) الحالي د الجواب ب ى      . عبورها في ظل المنافسة الدولية الشديدة؟  بالتأآي ذا يفرض عل وه

ة أن    ة والخاص آتنا العام ولم«منش واق      » تع ددها أس حيحة تح س ص ايير وأس اً لمع ها وفق نفس
ال، وسياسة              ار، في إطار إداري فع المستهلكين العالميين وأذواقهم وآلفة ومهارة المنتجين الكب

  .ديناميكية متطورة على الدوام

  :الشراآة الأوروبية المتوسطية: ٢-٢

                                                           
  ٦٩-٥٢لمصدر السابق ، ص ا)٥(
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ن خلال    رى وم ا ن ة فإنن ث الأهمي ن حي ا م ط، إنم اً فق ابقتها جغرافي دائرة عن س ذه ال تصغر ه
ذا ا  ائية به ات الإحص ارة    المعطي اد والتج بة للاقتص ة بالنس دائرة الأوروبي وص أن ال لخص

ا تشكل الشريك التجاري الأساسي لسورية                . الخارجية السورية  . أنها الأآثر أهمية إذ إنَّ أوروب
و  وم ه ه الي ذي يطرح نفس ؤال ال ي ضوء  : والس ائم ف و الق ى النح ة عل ذه العلاق تمر ه ل ستس ه

راآة الأوروب   ا الش ي تحمله تجدات الت ن     المس لان ع م الإع د أن ت يما بع طية؟  ولاس ة المتوس ي
ز      «:، وتضمن الإعلان  ١٩٩٥عام  » برشلونة«الشراآة في مدينة     سعي طرفي العلاقة نحو تعزي

اد           ى الأبع اً عل نعكس إيجابي ا ي الي، بم ادي، والم اون الاقتص وير التع ي، وتط وار السياس الح
رفين الأوروب  دى الط انية ل ة والإنس ة والثقافي يالاجتماعي دف )٦(. »ي والعرب دد اله وتح

ام    الاستراتيجي للشراآة، في بناء منطقة للتبادل التجاري الحر، تشمل طرفي المتوسط بحلول ع
ة       . ٢٠١٠ ونس، السلطة الفلسطينية، مصر،     (وقد وقعت العديد من الدول العربية على الاتفاقي ت

ر تجري ا            )الأردن، المغرب  ان والجزائ ذا الشأن     ، في حين ما زالت سورية ولبن . لمفاوضات به
ين الطرفين          ة الخامسة ب دأت الجول ام، ب ر من ع ي ـ السوري في     : وبعد توقف دام أآث الأوروب

 تبين في إثرها وجود العديد من الصعوبات والخلافات ـ باعتراف الجانبين ـ حول    ٢٠٠١شباط 
وار  ة للح ن القضايا المطروح د م يين . العدي ببين أساس ود لس رى يع ا ن ك آم رد ذل ي، وم  سياس

ه        ا تفاصيله وتعقيدات ه مع الآخر     . واقتصادي، ولكل منهم ك سوف ننظر في          . وتداخلات ومع ذل
  .الجانب الاقتصادي للمفاوضات فقط، وآيف سينعكس على التبادل التجاري بين الطرفين

درات    ات والق ين الإمكان وازن ب دم الت ي ع ب ه ذا الجان عوبات ه ية لص ة الأساس إن المقدم
لا ك   الاقتصادية لك ع ذل اقض، وم د التن ى ح ه إل ن مكونات د م ي العدي ذي يصل ف  الطرفين، وال

ادل التجاري الحر                      ة للتب ة منطق ائي للشراآة وهو إقام ا  . ينسجم الطرفان حول الهدف النه وهن
ى          . تبرز الخلافات الكامنة بين المقدمة والنهاية      مما أسفر عن تأخير في التوقيع على الاتفاقية حت

ة               على الرغم   . الآن من ذلك فإن سورية استطاعت من خلال المفاوضات أن تتميز نسبياً عن بقي
ى   رة حصلت عل ة الأخي ي الجول دول، فف ك ال ارب تل ن تج تفيدة م ة، مس ة الموقع دان العربي البل
ي          ل الطرف الأوروب ة من قب ة الأولي ل الموافق ا الاقتصادي مث بة لواقعه زات المناس بعض المي

ي             على دخول سورية الشراآة دون     دولي، الت د ال ة من صندوق النق ادة الثامن  الالتزام بأحكام الم
ة،              «:تتضمن ات الجاري ق بالعملي ا يتعل ي، فيم ة القطع الأجنب الالتزام بعدم وضع قيود على حرآ

ا     . »مع إبقاء الحق بوضع قيود على العمليات التجارية        آذلك نجحت سورية في تحسين علاقاته
ؤخراً   .  آان قد قطع علاقاته معها منذ مطلع التسعينيات        مع بنك الاستثمار الأوروبي الذي     وقام م

ة  ية، والإداري ى الأساس وير البن نح لتط روض وم ديم ق ين يصر  . بتق ي ح ر، وف ب آخ ن جان وم
ة         ام حرآ واجز أم ود والح اء القي راءات لإلغ ن الإج دد م ل لع ى التوص ي عل ب الأوروب الجان

ا ينسجم مع تشريعات وا           ال، بم ارة   «لتزامات  البضائع ورأس الم ة للتج ة العالمي إن  »المنظم ، ف
ادية           بات الاقتص يانة المكتس ه ص ت نفس ي الوق د ف ا تري راآة، إلا أنه ي الش ب ف ورية ترغ س
ن           د م ي العدي ام ف اع الع ز للقط دور المتمي ى ال اء عل ي الإبق ذا يعن ة، وه ة الوطني والاجتماعي

ف المجمو   وري، وموق ف الس ين الموق اقض ب ذا تن ي ه الات، وف ة المج ة، ومنظم ة الأوروبي ع

                                                           
ة،        . د )٦( محمود عبد الفضيل، مشاريع الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية، مرآز دراسات الوحدة العربي

  ١٤٨،ص١٩٩٦بيروت 
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رن الحادي                     ة الاقتصاد في الق إدارة دف دّ القطاع الخاص هو الجدير ب التجارة العالمية، التي تع
د أن تظهر              . والعشرين وباعتبار أن البلدان الأوروبية أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، فلاب

ا   وري، لأنن ي والس رفين الأوروب ين الط ة ب ة وقانوني ابقاً ـ        صعوبات تنظيمي ا س ا نوهن  ـ وآم
ه           ا تتعامل ب راً عم ة تختلف آثي فسورية ليست عضواً في المنظمة وما زالت تشريعاتها التجاري
ة                 أوروبا، ويمكن أن يقدم الجانب الأوروبي بعض التنازلات والتسهيلات إلا أنها لن تكون طويل

دى يين لاب   . الم ورين أساس ى مح ل عل ي العم راع ف ذا يقتضي ضرورة الإس ملهما وه د أن يش
ر والتطوير ة  :الأول. التغيي ام والخاص بغي ات القطاع الصناعي الع ة وآلي ى بتطوير أنظم يعن

وفي هذا  . الحصول على منتج يفرض جودته وآلفته التنافسيتين في السوقين الداخلية والخارجية          
ا                        ة التج ه حري ا تنطوي علي رك الاقتصاد الصناعي يواجه م رة مع   ما يشبه الحل  الوسط بين ت

ررة                    اء داخل الحدود خلف جدران مب ين الاحتم افؤ، وب الطرف الأوروبي من عوامل عدم التك
علماً بأن آل تأخير غير عقلاني على هذا المحور ستكون نتائجه سلبية    . بمقولة الصناعة الناشئة  

ي ستحصل                         زات الت ى المي ة، وعل ة الشراآة من جه ى اتفاقي ع عل على صعيد التأخير في التوقي
دّ                  علي ي تع ة النظر الت ى وجه ها سورية من الاتفاقية من جهة أخرى، ولا مبرر للاعتماد آلياً عل

ابقاً، لأن       ة س أن التأخير في التوقيع سيعطي مزايا أآثر من تلك التي حصلت عليها الدول الموقع
ة، دون       ة الأوروبي ل الجماع ن قب ا م ق عليه ر متف لاً ضمن أط زات محصورة أص ع المي جمي

ي              اعتبار آب  ة مع أي طرف عرب ا الاتفاقي اني   . ير للفترة التي توقع فيه  هو العمل     :والمحور الث
ة ـ بوضوح          دان الموقع ارب البل ى تج م التعرف إل د أن ت ورية ـ بع ار الس ى صياغة الأفك عل
وموضوعية تكفل مناقشة دقيقة ومرآزة على نقاط محددة، بما ينسجم إلى حد ما مع الطروحات               

ة الواضحة إ رةالأوروبي ة آبي ى درج ة مصلحة . ل ة الأوروبي بان أن للمجموع ذ بالحس ع الأخ م
ات المتحدة،            آبيرة في الانتهاء من المفاوضات والبدء بتنفيذ الاتفاقية، فهي تسعى لمنافسة الولاي
ات       ن الإمكان تفادة م ا، والاس ف منتجاته دة لمختل واق جدي تح أس ي ف ا ف ان، وغيرهم والياب

ا ال ي توافره ادية الت راآةالاقتص ة بالش ة المرتبط دان العربي ين . بل ترآة ب لحة مش إذاً فالمص
ا           ا  . الطرفين، وآل منهما حريص على تحقيقها، وإن تباينت في خلفيتها وتفاصيلها لكل منهم إنم

ول ة الطرف    : المنطق يق عى لمواآب ات أن يس ذه العلاق ل ه ي مث ى الطرف الأضعف ف إنَّ عل
الطبع دون أن يع س، ب يس العك وى، ول يادة  الأق احترام الس ة، ف ة أو التبعي ولاً بالهيمن ك قب ي ذل ن

  .والمصالح الوطنية، والخصوصية، رآن أساسي لقيام شراآة حقيقية تقوم على أسس صحيحة

  : الدائرة العربية٣-٢
ى                        ه من تطورات ومستجدات اقتصادية عل ا يحمل في مطلع القرن الحادي والعشرين، وبكل م

ة                 الصعيد العالمي، والإقليمي، تع    ارة الخارجي يس للتج ة، ل دوائر أهمي ر ال ة، أآث دائرة العربي دّ ال
ام   كل ع ربيين بش ارة والاقتصاد الع ل وللتج ب، ب ورية فحس اع  . الس امي دور القط ي ظل تن فف

ات  وين آيان ين الشرآات الضخمة لتك دماج ب ة، والان تلات العالمي ادة التك اً، وزي الخاص عالمي
ارة وال    ار التج يطرة واحتك عى للس ة     تس ارة العالمي ة التج د دور منظم ة، وتزاي دمات العالمي خ

ة    ديات العولم رض تح المي، لف اد الع ه الاقتص ي توجي دراتها ف يخ ق خ.…وترس ى . ال تم عل يتح
دأ               اد لترسيخ مب ة اقتصادياتها، والسعي الج البلدان العربية المسارعة إلى إعادة النظر في هيكل

ة الح         ا، وإزال ة انسياب السلع والخدمات،             التكامل الاقتصادي فيما بينه ام حرآ ود أم واجز والقي
 ـ                ا يعرف ب ام م ة لقي ة ضرورية وحقيقي اج، لتشكيل مقدم ارة   « وانتقال عوامل الإنت ة التج منطق



                                    نبيل سليمان علي٢٠٠٢ - العدد الثاني-المجلد الثامن عشر-جامعة دمشقمجلة 
  

  ٢٤١  

رى  ة، حيث بوشر           »الحرة العربية الكب دول العربي ين ال ة ـ الأحدث ، ب ة التجاري ، وهي الاتفاقي
دار    ، وهدف ١٩٩٨العمل في تطبيق أحكامها في مطلع      دريجياً بمق ة ت لتخفيض الرسوم الجمرآي

ارة                      % ١٠ ر التج ى تحري ة للوصول إل دول العربي ين ال ة ب سنوياً على السلع والخدمات المتبادل
ة ةالعربي ولى      البيني ا، ويت ة عليه ات المفروض ود والعقب ع القي ن جمي ادي  « م س الاقتص المجل

ذه     المؤلف من مجلس وزراء الاقتصاد العر   » والاجتماعي العربي  ق ه ى تطبي ب، الإشراف عل
أ    د المنش ة قواع ق، ودراس ات التطبي ه عملي ي تواج اآل والصعوبات الت ة المش ة ودراس الاتفاقي

ادل    ة للتب لع القابل اليب تصنيع الس ة أن تس    .وأس ة مجتمع دول العربي ذا ويمكن لل ارة ت ه خدم التج
ة الب  ة العربي ات الاقتصاديالخارجي ع مستوى العلاق ى رف ة للوصول إل اً ني ة آم ة البيني ية العربي

ة   ية العربي ادية والسياس وق الاقتص ي، والس ادي العرب ل الاقتص ق التكام اه خل اً، باتج ونوع
ة المشترآة        ل             . المشترآة على غرار السوق الأوروبي دعوين ب رهم ليسوا م ل غي وإن العرب قب

وى الضاغطة   أثير الق زمين تحت ت ة(مل ة والداخلي يس ) الخارجي اجلاً ول عي ع ى بالس لاً إل آج
ي   ة ف ة، المؤدي دة الاقتصادية العربي ق الوح بيل تحقي ي س ي ف ل الاقتصادي العرب ق التكام تحقي

د يُحتمل        أهاية الأمر إلى تحقيق الوحدة السياسية العربية المنشودة، ولاسيما          ن ننا في عصر لم يع
  .)٧(فيه التأخر أو التأخير عن تحقيق ذلك
ى                هذا وتشكل الأفكار السابقة، الإطار       ادرة عل ة ق ة اقتصادية عربي ق آتل النظري الصحيح لخل

ة                 مواجهة تحديات القرن الحالي، لما تملكه من إمكانات ومقدرات اقتصادية متنوعة وذات أهمي
ذ                     . بالغة على الصعيد العالمي    ة ومن دان العربي دنا أن البل اريخ لوج ع والت ى الواق دنا إل و ع لكن ل

ا  مطلع القرن العشرين تقريباً ـ قد دأ  بت في استصدار مثل هذه الأطر النظرية التي فاق عددها م
ا،     . أصدرته ضمن هذا السياق ـ دول العالم مجتمعة  ى منه ق الحد الأدن إلا أنها عجزت عن تطبي

ه           م أن ة، مع العل في ظل   « لاعتبارات ومبررات، تتوجها دائماً الأوضاع السياسية للبلدان العربي
د     ة آانت ال ة العثماني اداً             الإمبراطوري ذاك اتح تثناء المغرب ـ تشكل آن اً ـ باس ة جميع ول العربي

ة         دول الأوروبي ا ال جمرآياً واحداً تتدفق فيه السلع بين بلد عربي وآخر دون قيد، وتواجه جميعه
الي اب الع دها الب ي يعق ة الت ات التجاري ددها الاتفاقي دة تح ة موح ة جمرآي ك )٨(»بتعريف ذ ذل  ومن

ذتها              الوقت إلى المرحلة الراهنة    ي اتخ رارات الاقتصادية الت  لم تستطع الدول العربية ترجمة الق
  .وحتى الآن١٩٤٥مختلف مؤسسات الجامعة العربية منذ تأسيسها عام 

ة                   دان العربي ى البل وم، تفرض عل اً الي ي عموم ي تواجه الاقتصاد العرب رة الت إن التحديات الكبي
ار الإطار ا             ة أفك ائع وإجراءات          أآثر من أي وقت مضى التحرك لترجم ى وق لنظري السابق إل

عملية، تنعكس على التكامل الاقتصادي العربي الذي وصل في نهاية القرن الماضي إلى درجة               
  .متردية من التفكك، والتبعية للخارج

إن عملية تعزيز التبادل التجاري العربي البيني، لا تتم آما نرى من خلال مجرد خفض الرسوم            
ذه              الجمرآية وإزالة القيود   ل ه  أمام حرآة السلع والخدمات القابلة للتداول، وإن آانت ستؤدي مث

ة ولكن                 ة البيني ارة العربي اع نسبي في معدلات التج ى ارتف ا ـ إل الإجراءات  ـ في حال تطبيقه
ين   ر ب د آبي ى ح ة إل ة المتماثل ي البني ة ف ية آامن كلة الأساس ة إذ إنَّ المش دود معين د ح يقف عن س

ة تحدد بموضوعية            الاقتصاديات العربي  ة، الأمر الذي يعني ضرورة المبادرة إلى دراسات جدي
                                                           

  ٣٣٠ص،  ٢،١٩٩٥ ط–، مطبوعات جامعة حلب )العلاقات الاقتصادية الدولية(  إسماعيل ـ –شعبان .  د)٧(
  ٣٩ ، ص١٩٨٠ العربي والغرب ـ مزآز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت جلال أحمد أمين ـ المشرق. د) ٨(
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دان                         ذا يتطلب من بعض البل ل، وه ى التكام ا يكون إل سبل الوصول إلى اقتصاد عربي أقرب م
ام والخاص،          العربية التضحية بالأنشطة الاقتصادية ضعيفة المردود والفعالية في القطاعين الع

متلك أسس ومقومات هذه الأنشطة، سواء آان الدعم مادياً أم بشرياً،       ودعم البلدان العربية التي ت    
الم        . الأمر الذي يخلق تدفقاً حقيقياً للسلع والخدمات قابلاً للتطور باستمرار          دأت مع د ب وبالفعل فق

ة              ادة هيكل و إع ة نح ة العربي ن الأنظم د م ه العدي لال توج ن خ دريجياً م رجم ت نهج تت ذا ال ه
يط ا  ادياتها وتبس دة لإدارة       اقتص ات جدي ال آلي ة، وإدخ ن البيروقراطي تخلص م راءات وال لإج

ة، والعمل                 الاقتصاد الوطني، وبلورة سياسات فعالة للتعامل مع المستجدات الاقتصادية العالمي
ا يجري                         د من خلال م ع الجدي ذا الواق على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، ويمكن تلمس ه

  :على الساحة العربية مثل
، تهدف إلى تعزيز العمل العربي ٢٠٠١الدعوة لعقد قمة اقتصادية عربية خلال العام الحالي أ ـ   

  .المشترك بجميع أبعاده الاقتصادية
ام    ب ـ     ددة أم اً متج تح آفاق ذي يف ي، وال ال العرب واق الم تثمار وأس نوي للاس ؤتمر الس ام الم قي

دان     الاستثمارات العربية داخل البلدان العربية وفقاً لمقتضيات      دأت معظم البل  موضوعية، ب
ق مشاريع                     ة، ومع خل العربية باتخاذها بما يتناسب مع خلق مناخ استثماري حقيقي من جه

  .عربية مشترآة تعتمد على الميزات النسبية لكل دولة
ى         ج ـ   ددة، والعمل عل ة أو المتع ة الثنائي ة العربي ات الاقتصادية والتجاري  عقد العديد من الاتفاق

  .رات والاستفادة من التجارب التي خاضتها الدول العربية في هذا المضمارتبادل الخب
ا الأسلوب          رى فيه ي ت ا، الت ذه التوجهات ودعمه وتؤدي سورية بحق دوراً متميزاً في ترسيخ ه
الصحيح لرفع معدلات التبادل الاقتصادي العربي، حيث تسعى جاهدة لإنجاح القمة الاقتصادية             

ادت            الرامية إلى إيجاد صيغة    ا وآ  واقعية لقيام سوق عربية مشترآة فعلية، بعد أن طال انتظاره
ام     د من المفكرين والسياسيين        ١٩٦٤تتلاشى نصوصها الموضوعة ع ا زعم العدي ا آم وفكرته

اق                         « :الغربيين م الاتف د ت م يكن ق ة، إذ ل داً للغاي دفاً بعي ا زال ه إن تكوين سوق عربية مشترآة م
ق ـ عل         ن التطبي ك ع د، ناهي ات     بع دة، أو السياس ة الموح ة الجمرآي د التعريف ة تحدي ى طريق

ناعية أو         ة أو الص ات الزراعي يق السياس دهما، أو تنس تيراد وقواع دير والاس ترآة للتص المش
ر من الشك              …المالية أو النقدية   ة المشترآة محل آثي ة للسوق العربي اد النهائي  … بل بدت الأبع

ة، ا     ة العربي اء الجامع م أعض د معظ م يب ديق، أو      ول رار التص ذا الق اً له يهم طبق ان عل ذين آ ل
ة في                  م حق الانضمام للسوق المشترآة، الرغب الانضمام لاتفاقية الوحدة الاقتصادية ليصبح له

  .)٩(»القيام بذلك
ة للتوجهات                 واة حقيقي ة لتأسيس ن دول العربي آما أجرت وتجري سورية مفاوضات عديدة مع ال

ارة الحرة مع آل من                 العربية الجديدة أسفرت عن نتائج     ة للتج  إيجابية بهذا الصدد آتوقيع اتفاقي
ع دول أخرى    ة م ذه المفاوضات قائم ل ه ت مث ا زال راق، وم دة، والع ة المتح ارات العربي الإم

ي         ادل        . آالأردن ومصر وتونس وليبيا والسعودية ودول الخليج العرب ز التب ا لتعزي ترمي جميعه
يما وأن سورية ت        ي             التجاري العربي، ولاس ات الاقتصادية المتنوعة الت د من الإمكان ك العدي متل

                                                           
(9) ALFRED MUSREY: An Arab Common Market 1920-1967. New York: Praeger 
1969-P.14 -15 
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ردود اقتصادي أعمق               ق م دِئَ      . تحتاج إلى مزيد من التفعيل والتطوير اللازمين لتحقي ا بُ ذا م وه
ة                  ى الاقتصادية والخدمي ة متواصلة لتحديث مختلف البن ام في محاول ر من ع العمل به منذ أآث

تقبلية في       المحلية، وخلق مناخ استثماري ينسجم مع م         ي الطموحات المس ات العصر، ويلب تطلب
ى                       ي السلعي والخدمي، وعل ادل التجاري العرب ادة حجم التب و الاقتصادي، وزي رفع وتائر النم
دت   اتها ب وادر انعكاس ذا الخصوص،إلا أن ب ؤخراً به راءات الصادرة م ة الإج رغم من حداث ال

ي        تظهر على شكل مؤشرات ومعطيات رقمية، ولاسيما في حيز ح          ة الت تثمارات العربي جم الاس
تثمارية    ن المشروعات الاس ر م تيعاب الكثي ى اس ادرة عل ورية الق ى السوق الس ه إل أخذت تتج
ي                 ي والعرب تثمار المحل الإنتاجية والخدمية المختلفة في حال استمرار العمل لتعزيز فرص الاس

دان الع               . والدولي ة، والتوجه نحو البل ارة الخارجي ى صعيد التج تيراداً وتصديراً     أما عل ة اس ربي
ع          ى توقي نوات عل لاث س نتين أو ث ل مضي س ة قب ائج ملموس ر نت ع أن تظه ر المتوق ن غي فم

ام                     ع الأول لع ات الرب ة حيث تشير بيان دان العربي  أن  ٢٠٠٠الاتفاقيات التجارية الجديدة مع البل
ا الواردات من   من إجمالي الصادرات، أم   % ١٢نسبة الصادرات السورية للبلدان العربية بلغت       

  .)١٠(%١٠البلدان العربية للفترة نفسها، فوصلت إلى أقل من 
رة                    ١٩٩٩-١٩٩٣ومن ثَمَّ فهي نسب مقاربة لما رأيناه في الجزء الأول من الدراسة، خلال الفت

تثمار،  انون تشجيع الاس اً لق ة وفق تثمارات المحدث ة الاس ك النسب طبيع دني تل ي ت اهم ف ا يس آم
ين                  فمعظم تلك المشروع   ا ب ارة فيم ة للتج ر المنتجة للسلع القابل ات اتجه بداية نحو القطاعات غي

ديل          د تع البلدان العربية وغيرها، آذلك فإن المشروعات الاستثمارية الإنتاجية بدأت بالظهور بع
ام      ى           ٢٠٠٠القانون المذآور أي منذ ع نتين حت ل عن س ا لا يق اج وسطياً لم ا تحت مَّ فإنه ، ومن ثَ

ة السورية             تظهر مبادلات  ها السلعية مع الخارج، ولاسيما تلك المشروعات المشترآة بين الحكوم
  .أو رجال الأعمال السوريين وبين رؤوس الأموال العربية أو الأجنبية

بقي أن نشير هنا إلى أن تحرير التجارة العربية البينية، إزاء ما يجري على الساحة العالمية من         
ارة، يجب أن ي المي للتج ر ع ونتحري ارة   ك ة التج ى الانضمام لمنظم بق عل ه الأفضلية والس ل

ة         ها مكان ق لنفس ة أن تخل دان العربي طية، إذا أرادت البل ة المتوس راآة الأوروبي ة وللش العالمي
النفط                ة ب ية العالمي ا التنافس مرموقة في السوق العالمية، وعليها من ثَمَّ ألا تأخذ في حسابها ميزته

ة أخرى    من جهة ـ على اعتبار أن تج  ارته الدولية بقيت خارج إطار المنظمة العالمية ـ ومن جه
  :عليها أن تتجاوز مخاوفها من تحرير تجارتها البينية والمتمثلة في

  .تدهور الصناعات الوليدة -
  .تقليص مصادر واردات الموازنات الحكومية -
  .ارتفاع معدلات البطالة -
ث أن تتلا    - ط، لا تلب دى قصير فق ر لم د تظه اوف ق ي مخ دريجياً، وه ى ت ش

ر             ة التحري ه عملي ا تخلق ل، لم ى المدى المتوسط والطوي وتتحول إلى إيجابيات عل
رط أن    ابقة، بش اوف الس التعويض عن المخ ة ب دة آفيل طة اقتصادية جدي ن أنش م

  .يترافق التحرير بتنسيق فعال بين الهياآل الإنتاجية في الاقتصاديات العربية
                                                           

  ٤ ـ ٣ ،ص٢٠٠٠المكتب المرآزي للإحصاء ـ نشرة خلاصة التجارة الخارجية ـ الربع الأول لعام ) ١٠(
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  :نتائج واقتراحات
  

تع  ن اس ة     يتضح م ارة الخارجي ع التج ث أن وض ن البح م الأول م ات القس ريع لمكون راض س
  :، يعاني من مشاآل عديدة يمكن حصر أهمها بما يلي١٩٩٩-١٩٩٣السورية، خلال المدة 

  . تراجع ملحوظ بقيم الصادرات والواردات-١
  .ميزان تجاري خاسر باستمرار-٢
  .يةتأثر قيمة الصادرات بأسعار النفط في السوق العالم-٣
  .التفاوت الكبير في دور القطاع الخاص بالاستيراد والتصدير-٤
  .ضعف معدلات التبادل التجاري مع البلدان العربية-٥

ارة             اع التج ة قط ي أهمي ع ف لبي، والتراج ع الس وح الواق ت بوض واها عكس ور وس ذه الأم ه
خل ملحوظ من    الخارجية في مجمل الاقتصاد الوطني، طوال عقد التسعينيات، مما يعني عدم تد           

دت     ي ب ه للظروف الت اع، وتُرآت معالجت ذا القط اط به دور المن ين ال ات المختصة لتحس الجه
ة             صحيح أن   . خارجة عن إرادتها، آأسعار صادراتنا في السوق الخارجية، أو الظروف المناخي

دم     ي ع ذا لا يعن ارج، إلا أن ه ع الخ اري م ادل التج م التب ي حج ؤثراً ف املين دوراً م ذين الع  له
ات                      ى إدارة العملي ائمين عل ة أو الق ين في الحكوم التدخل لخلق تأثير معاآس لهما من قبل المعني

ا  ة، وتنظيمه ة، والخدمي ى    . الإنتاجي ل عل ة، ب ات المختص دخل للجه ود أي ت ر وج ا لا ننك وهن
ام للمجالس واللجان              العكس من ذلك فإننا نؤآد بأن عشرات الاجتماعات الحكومية عقدت آل ع

خ وصدرت   …ة مثل لجنة ترشيد الاستيراد والتصدير، ومجالس الزراعة والصناعة     المختص ال
ق          ة، تتعل ارة الخارجي اد والتج وزراء، ووزارة الاقتص س ال ن مجل رارات ع ات الق نوياً مئ س

ي               (*). جميعها بقضايا التصدير والاستيراد    ة الت ؤتمرات والمعارض الدولي ك الم ى ذل  يُضاف إل
د           شارآت فيها وزارة الاقت    ا وعق رويج منتجاتن صاد والتجارة الخارجية محلياً وخارجياً، بهدف ت

خ …اتفاقيات للتبادل التجاري مع الخارج     اذا تحقق من          . ال لاً، لكن السؤال م ذا حصل فع آل ه
ة                    ذآورة أعلاه؟ الإجاب نتائج ملموسة، ساهمت في تغيير الواقع، أو الحد من السمات الخمس الم

ة         تظهرها المؤشرات والأرقام     ه في بداي ان علي الواردة في متن البحث، فالأمر لم يبق على ما آ
  .الفترة، بل ثبت تراجع تدريجي مستمر إلى نهاية الفترة المدروسة

ى أمر جوهري، هو                  رده إل ع، م ك الواق إن شبه انعدام فعالية ما اتخذ من إجراءات لمعالجة ذل
تراتيجية الموضوع   ة الاس مولية، والسياس رة الش اب النظ دم  غي ة، وع ارة الخارجي ية إزاء التج

ة، المسؤولة                 يما الصناعية والزراعي ربطها بشكل صحيح مع باقي القطاعات الاقتصادية ولاس
ا  واردات ونوعيته م الصادرات وال رة عن حج لع  . مباش وء بالس اً تن ة عموم واق الخارجي فالأس

والتسويق، لكن على ما    والخدمات، والطلب عليها أصبح إلى حد آبير مرتبطاً بالجودة والسعر،           

                                                           
م              حصلنا على المع   (*) لومات التقديرية من خلال مراجعتنا لمديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد فل

  .الباحث. يكن بالإمكان حصر عدد القرارات بدقة نظراً لكثرتها
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ر                        ر، في أآث ذا الأم ائع ه دة وق يبدو فإننا لم نحقق نجاحاً يذآر بأي منها حتى الآن، وقد أثبتت ع
  (*).من مكان من العالم الخارجي

تيراد                     ي التصدير والاس رارات الصادرة بشأن عمليت ولو نظرنا من جانب آخر نجد أن آثرة الق
تيراد بالتصدير           خلقت وتخلق إرباآاً آبيراً للمصدرين     ط الاس  والمستوردين، سواء من جراء رب

تيراد أو                وإجراءات القطع الأجنبي، أو الاختلاف المتواصل بشأن قرارات الحظر والسماح باس
القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد               . تصدير بعض السلع   فعلى سبيل المثال لا الحصر، سُمح ب

  :واردة أدناه باستيراد السلع التاليةوالتجارة الخارجية المنظّم لكل من السلع ال

رقم القرار   اسم السلعة
  وتاريخه

-٤٤٣  فرشات، لحف، وسادات
٢٧/٢/٢٠٠٠  

-٧٨٣  الفول المصري اليابس
١٨/٥/٢٠٠٠  

-٩٩٨  العلكة ـ ذرة بيضاء
٢٨/٦/٢٠٠٠  

-١٢٧  )ريسفير(أجهزة الاستقبال الفضائي
١٤/١/٢٠٠١  

تيراد ا ع اس ع من امي، م وع النظ ورق المطب ر ال وع غي ورق المطب ل
  .النظامي

١٣١-
١٤/١/٢٠٠١  

اب      دير، واحتس ع التص يلة قط ن حص واد م ك الم ة تل دد قيم ى أن تس ي«عل دولار الجمرآ » ال
  .بالسعر المجاور

ماح       رارات الس ن ق يطة م ة البس ك العين ى تل ظ عل ي    (نلاح ابهة ف ع مش رارات المن اً أن ق علم
ى   ) المضمون ت عل ا ليس واردة فيه لع ال م الس اً   أن معظ ة لتصدر وفق ن الأهمي ة م ذه الدرج ه

ول    «لقرارات وزراية ولجان عليا، وما هي المشكلة في حال عدم استيراد             ؟ »فرشات ولحف وف
زة    تيراد أجه رار باس اذا صدر الق فير«ولم وت    » الريس م البي ة ومعظ وق المحلي ت الس ا دام م

ا الشرآات العا            ي تنتجه ات الت تقبال     والمنازل متخمة بجميع الأنواع والتقان زة الاس ة من أجه لمي
امي،       وع النظ الورق المطب ود ب اجر المقص م الت ف يفه ا؟ وآي ة منه ة المهرب ائي، وخاص الفض
اً في التفاصيل دون                        ذه الإجراءات إغراق ل ه رى في مث ا ن والورق المطبوع غير النظامي؟ إنن

ة،                 ارة الخارجي في ظل    ضرورة لذلك، في حال توفر رؤية شاملة موضوعية لنشاط ودور التج

                                                           
ام        (*) دي في ع داً من         ١٩٩٤ عرض التلفزيون البولن يئة ج د من البضائع السورية ذات مواصفات س  العدي

ؤخراً          الأحذية وبعض المنسوجات، آذلك      املون مع البضائع السورية م ذين يتع راق ال يعاني التجار في الع
  .الباحث. من مشكلتي الجودة والأسعار تجاه البضائع الواردة من دول أخرى آترآيا وغيرها
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تلاءم مع                    ا ي وطني، وبم ية للاقتصاد ال أنظمة مرنة تُراعى فيها الاحتياجات والتوجهات الأساس
  .التطورات العالمية ذات الصلة، ولاسيما ما يتناسب منها مع ظروفنا وإمكاناتنا

ديث          لاح والتح و الإص ام نح ه الع ل التوج ي ظ ورية ف ة الس ارة الخارجي ز دور التج إن تعزي
اجي،   :الأول. ني، يتطلب العمل على صعيدين بآن واحد   للاقتصاد الوط  ينصب على الهيكل الإنت

تخدام           ة وباس اليف الممكن ل التك ودة بأق توى الج ع مس من رف ة تض ن معالج ه م ا يتطلب ل م بك
ذلك                  ا، وآ ا وتنظيمه اليب إداراته الأساليب التقنية الحديثة في صلب العمليات الإنتاجية، وفي أس

ام  في توجيهيها من الجها ا ـ الجهات ـ      . ت الأعلى إن آانت ملكيتها عائدة للقطاع الع ي عليه والت
ى      رافي عل تقبلي أو الاستش يط المس دة للتخط اً جدي تمرار أسس ا باس ي اعتباراته ع ف أن تض

تم    : والثاني. المستويين المحلي والخارجي   ة، بحيث ي يكرس لتصحيح سياسات التجارة الخارجي
وفي  . ءات الروتينية والبيروقراطية المرهقة للمصدر والمستورد     الابتعاد عن التفاصيل والإجرا   

ذا   راء ومختصين به ل خب اليب تسويقية من قب اد أس تهلك اعتم ى المس لعة وعل ى الس ة عل النهاي
ال الح           . المج ق المص ة، وتحقي دم الدراي ال وع ا الارتج ى عمله يطر عل ان يس ل لج ن قب لا م
ة ارات    . الخاص ة الاعتب ي مقدم ذ ف ى أن يؤخ ة     عل ة العالمي ي البيئ ورات ف ن تط ري م ا يج م

ك التطورات             للتجارة، بدلاً من أسلوب التجاهل أو الانتظار الطويل تحت ذريعة فهم ما تحمله تل
م ـ تكون الفرص               ك ـ الفه ى يحصل ذل ة، وحت ا الخارجي ى تجارتن لبية عل ة أو س من آثار إيجابي

ن الصعب ا     تمر، وم راآم مس ة ت ي حال ودة ف ة المفق ها المواتي ى تعويض ل عل ل . لعم إن التفاع
ات الوجود في السوق            ة، أمر أساسي لإثب الموضوعي مع مختلف المستجدات الإقليمية والدولي
ائج       ة، لضمان نت د والمتابع ن الجه ه م ى الصعيد الأول حق ل عل و أُعطي العم ا ل ة، فيم الدولي

ا الاقتصاد                ا ينسجم وخصوصية واقعن دولي بم ي     ملموسة على صعيد التفاعل ال ي، دون أن تعن
هذه الخصوصية عدم الاآتراث مطلقاً بما يجري في العالم من متغيرات تتعلق بقضايا الاقتصاد              

  .والتجارة العالميين
ياً لخطوات                    اً أساس دّ منطلق إن ما أتخذ من خطوات للإصلاح الاقتصادي مؤخراً في سورية، يع

  :أخرى، يفترض أن تقوم على أسس أهمها
ل   أ ـ      ن العم د م ة      مزي هيلات المطلوب ع التس ديم جمي اجي، وتق تثمار الإنت اخ الاس ين من لتحس

الات     روعات والمج طة والمش ة للأنش ات واقعي داد دراس لال إع ن خ ة، م والمنافس
  .الاستثمارية الحقيقية

ا وتبسيطها   ب ـ   متابعة العمل في مجال تحديث  القوانين الناظمة للأنشطة الاقتصادية وتطويره
  .لتجارة الخارجية خصوصاً، والابتعاد عن البيروقراطية والروتينعموماً، ولأنشطة ا

اً         ج ـ      ا، وفق نيفها وفرزه ى تص ي إل اجي، تفض ام الإنت اع الع ات القط ة لمؤسس ة معمق دراس
  .لمستويات وفعالية أدائها، وجدواها وآفاءتها الاقتصادية بالمعايير الدولية

ـ ـ     ن ال ه د م ذة للح راءات المتخ ع الإج تمرار جمي تويات  اس ع المس ى جمي ه عل اد، ومكافحت فس
  .لخدمة الصالح العام" الثواب والعقاب"وتعزيز مبدأ 

ق            و ـ   ك لخل ي المشترك، والسعي من خلال ذل ع خطوات العمل الاقتصادي العرب تعزيز جمي
  .فضاء اقتصادي عربي، قادر على إثبات وجوده في الدوائر العالمية والإقليمية المتعددة
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ى أح ى عل ز  ولا يخف اء وتعزي ي بن واها ف ابقة، وس ا الأسس الس ن أن تعطيه ي يمك ائج الت د النت
ارة     ى تج ا للوصول إل ى عنه دة ضرورية لا غن كل قاع ي تش ة، الت درات الاقتصادية الذاتي الق
دريجياً                     ه ت وطني، وتنميت ياً للاقتصاد ال اً رئيس داً ومحرآ خارجية قادرة حينها على أن تكون راف

  .ا هو الهدف والطموح الاستراتيجي لأي بلد نام في عالمنا المعاصربشكل شامل ومستقل، وهذ
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